
  

 

  على ماذا يقوم فكر السلامة ؟
، وحفظ المال ، صيانة النفس : يقوم فكر السلامة أساسا على 

  .لعقال بقاءتواس، والدفاع عن العرض ، والالتزام بالدين 
خمس ضرورات عظام في حياة البشر هي قوام الحياة وركائز 

تعلم ي قوامها العمل على حفظها،  لمعاش والنشاطات الإنسانيةا
  .وظائفها   ما يفسدها أو يعطلم حرزهاالإنسان كيف ي

خطر يمثله الضرر ال لها السلامة يقابلها على الطرف النقيض
المكاسب  الأرواح وخسران قازهإو والأذى أو التلف والمهلكة
اديات أو ولا يتوقف نقيضها على الم، والمحصولات والممتلكات

الأسى والأسف هناك نقيض معنوي يتمثل في  بل د الأرواحفقْ
  . ومكابدة الآلام

فالنقيض المادي يجسد مهلكة  ،ماديا ومعنويا: تشمل معنيينفهي 
 ،ناق وإغماءر وحدوث تسمم واختوحروق أو كسو البدن كجروح

وإذا كان الخطر أكثر عنفًا واستفحل فيصيب الروح بالهلاك 
  .ويذهب بها إزهاقًا

ع النفسي الأليم وما يرسمه قوأما النقيض المعنوي فهو الندم والو
 الا يبرأ منه ،يصارعها الضحية على مدار حياته داخليةمن ندوب 
حال : ا حالينويعاتها متذكرله س كلما لاحتْ اق مأساتهعمبسهولة تُ

وحال ما قبل  ،للتعامل معهصراعه مع الحدث وما بذله من جهد 
، يلوم نفسه إذا لم يتخذ الحدث من حيث تقصيره واستبعاد وقوعه

صراع مغالبة، : لسان حالينبفهو  يفعله ما هو مفترض أن
  .وصراع ملامة
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أسباب  وقوع الحدث إذا لم يتخذ بمعنى أنه لا يستطيع صد
الحدث بتأثيره  فمواقع في  هولذلك ف ، ات الوقاية منهوقوعه وأدو
له منه مخرج بأسباب منعه  إذا لم يكن تأثيره المعنويبالمادي أو 
  .أو مقاومته

 فأي. عمر والثاني يهدمأحدهما ي: نحن أمام نقيضين :إذن
إهمال ماإما اهتمام يعمر قوام الحياة وإى بالاتباع؟ فلَالنقيضين أو 
وكلنا  ،نعم لخيار السلامة: كلنا نقول. اويخسره يهدد قوامها

له من تهديد للبدن والروح شكّيتوجس من الخطر وغيلته وما ي
بالبؤس والشعور  غلوالمال والممتلكات ومردوداته النفسية المو

  .بالأسى
إن خيار السلامة من الحوادث كخيار : وعلى هذا يمكن القول

فإذا كان . نهما هو الوقايةوالقاسم المشترك بي ،صحة من المرضال
الداء  يشخصالطب يعنى بالخطر على الصحة والعلل الجسدية 

شخص مسبب ت ،فإن السلامة تعنى بخطر الحوادث دواءووصف ال
  .صف أدوات منعها وأساليب تلافيهاتوقوعها و

فإن نطلق على السلامة طب الحياة وخاصة في  جاز القول أن
وكما أن إهمال . وثبات استقرارناالمنازل التي هي مدار حياتنا 

زل ـالعلة يفضي إلى مضاعفة المرض فإن إهمال السلامة في المن
  .ر وقوع الحوادثذُيضاعف نُ
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